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 الأسرة الكويتية قبل النفط

وتعايش معه فترة طويلة  ،متدة" الشكلَ الأول للأسرة الذي عرفه المجتمع الكويتييمكن عدّ "الأسرة الم

من الزمن، علماً بأن هذا الشكل يختلف عن أمثاله في بقية المجتمعات الأخرى، وهو اختلاف بسيط فرضته 

ية طبيعة المجتمع الكويتي وخصوصيته. فالأسرة الممتدة كانت موجودة ومنتشرة في المجتمعات الزراع

ة للأرض، حيث تصبح الأرض ملكاً مشاعاً بين أفراد الأسرة، وتزُرع يعلى أساس من الملكية المشاع

دار وفق تنظيم أمور الأسرة الممتدة تُ  وكانتبشكل تعاوني مشترك، ويوُزع إنتاجها بشكل مشترك أيضاً، 

سلطة في أهمية هذه الأسر ن يناسب الظروف والعوامل البيئية والاجتماعية التي توجد بها. وتشترك معيّ 

)مكتب الإنماء  .القبائلالذي يمثل قائد السفينة لأهل الساحل وشيخ القبيلة لأبناء  الأب أو كبير العائلة

 (.1997، الاجتماع

في مرحلة ما قبل ظهور النفط على مجموعة من الأسس  1الأسرة الكويتية )في الساحل(لقد قامت 

 :التي شكلت ثقافة هذا المجتمع وهي

الأسس البشرية: كانت الأسرة الكويتية الممتدة تتكون من عدة أجيال تصل في الغالب إلى ثلاثة،  -1

 تنحدر في معظم الأحوال من أب واحد يشكل اللبنة الأولى في البناء الأسري.

في نة مالياً( على الملكية المشاعية أو العامة )بنى الأسرة الكويتية الممتدة )المتمكّ الأسس المادية: تُ  -2

إطار الأسرة( لسفينة واحدة أو عدد من سفن الصيد والغوص، يستغلها أفراد الأسرة بأنفسهم أو 

 باستخدام رجال من خارج الأسرة للغوص أو السفر )تجارة النقل(.

الأسس الحقوقية: تدين الأسرة الكويتية الممتدة كلها بالولاء المطلق لرب الأسرة أو كبيرها. أما  -3

العلاقات إذ إن  ،إلى ابنه الأكبر، الذي يتولى تصريف شؤونها هاإدارة شؤونتقل فتنفي حالة وفاته 

 .حدد حسب الجيل الذي ينتمي إليه الفردتتوبين أفرادها  في إطار الأسرة

وهي سلطة ، كانت أكثر تأثيراً في حياة المجتمع الكويتي الصغير الأسس الدينية: سلطة الدين -4

، فقد إضافة إلى سيادة العرف والعادات والتقاليد ،اة الأفرادلزمة ومؤثرة في جميع جوانب حيمُ 

 .لتنظيم حياة الناس وفض منازعاتهم ،قضاءالمحاكم والشرطة وحلتّ المؤسسات الدينية بديلاً لل

 (.1980، غنيمة، )المهيني

                                                           
 تشترك الأسرة الساحلية مع الأسرة المنحدرة من الصحراء في الكثير من الأسس وسيتم التطرق للجوانب المختلفة لاحقاً. 1
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ت إلا أنه كلما كبر المجتمع وازداد عدد السكان فيه وتعقدت العلاقات الاجتماعية تطورت المؤسسا

عندما تأسس مجلس الشورى، ثم في عام  1921الدينية التقليدية إلى مؤسسات مدنية كما حدث في عام 

 (50ص نورية، عندما انتخُب المجلس التشريعي. )الصالح، 1938

كانت الأسرة الكويتية تعيش في منزل ويصف "يحيى الحداد" حالة الأسرة الكويتية القديمة قائلاً: "

ً كبير يضم بداخله من ، فيصبح هناك حوش الديوانية )فناء مفتوح في وسط البيت( زلاً آخر صغيراً أو حوشا

وحوش المطبخ وحوش الحرم، وتسكن كل أسرة صغيرة من أسر العائلة غرفة واحدة من المنزل الكبير، 

ة ربما تضاف غرفة أخرى على السطح وفي أحسن الحالات تحتل غرفتين فقط، وفي العائلات الغنيّ 

 (.1988 يحيى، )الحداد، "في أيام الصيف لقضاء الأمسيات فيها تستخدم

، وكان يقوم بهذه إلى الصغار ومعاييرها وعاداتها هاقيمنقل الأسرة الكويتية الممتدة على قد حرصت و

بل لقد كان الجميع في الأحياء القديمة يشاركون بشكل  الأعمام والأخوال،جميع أفرادها بمن فيهم المهمة 

وكان  .على كسب الرزقهم إكسابهم المهارات والخبرات المهنية التي تساعدو تربية أبناء الحي مباشر في

د المعارف والقيم والمهارات المهنية والاجتماعية، ولاإكساب الأهو المرحلة تلك هدف التنشئة والتربية في 

 نوالمهارات التي تجعل منهت المعارف والقيم ال، وإكساب البنامستقبلاً كرج همرادوأ ونيؤد مالتي تجعله

 (1997، .)مكتب الإنماء الاجتماعيتوبي اتورب اتوزوج هاتأم

ظاهرة اجتماعية، لا يرجع إلى ك ،اختلاف نسق أدوار الرجل التقليدية عن نسق أدوار المرأةإن سبب 

بعض  بلتجعل المجتمع يقاختلاف قيم الرجل عن قيم المرأة، بل إلى اختلاف التوجيهات المجتمعية التي 

 (.1994، دلال، من المرأة )الزبن يرفضهاالتصرفات من الرجل و

ولا تختلف الأسرة المنتمية لقبائل الصحراء كثيراً عن أسر الساحل في القيم والعادات المرتبطة بالدين، 

ذي لكنها تختلف من حيث علاقات الأسر المنتمية لنفس القبيلة، وما يرتبط بها من تعصب للانتماء القبلي ال

يعدّ العصب الأساس لاستمرار الحياة في الصحراء حيث النزاعات المستمرة بين القوي والضعيف. فالحياة 

 القبلية لم يكن لها أن تستمر من دون التماسك الأسري والعشائري والقبلي. 

لمياه إن المرأة في القبيلة كانت تقوم بأغلب المهام اليومية للحياة من جلب ا 2وتقول "شيمة المطيري"

إلى الطبخ وصولاً إلى تحميل الخيام وبيوت الشعر )الخيام السوداء المصنوعة من شعر الماعز( وجميع 

 حاجات الأسرة على الإبل، ثم تقوم بإعادة نصبها في الموقع الجديد الذي رحلت إليه القبيلة. 

                                                           
للتعرف على طبيعة العلاقات الأسرية لدى القبائل الصحراوية سواء قبل استيطانها للقرى ، 2015مسنة قابلتها حفيدتها بطلب من الباحث في إبريل   2

 الكويتية أو في بدايات استقرارها. 
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ات الترحال من وتضيف "المطيري": لكن المرأة رغم دورها الأساس هذا فهي لا رأي لها في قرار

عدمه، ورغم أهميتها في الحروب )الغزو بين القبائل( حيث تقف وراء الرجال لحثهم على القتال وتقريع 

المهزوم منهم ليعود إلى أرض المعركة، فإن مكانتها في القبيلة متندية جداً لدرجة أنه يقال للرجل الضعيف 

على قبيلة أخرى أو قاموا بصد غزو قبيلة أخرى  أن "يقعد عند الحريم" إذا شارك بقية الرجال في الغزو

 لهم.

إن الحياة في الصحراء "ما فيها لعب، يا إنك تعيش بعز مع قبيلتك أو  3ويقول "برجس الظفيري"

تاكلك باقي القبايل". ويضيف: "أنا وأخوي على ولد عمي وأنا وولد عمي على الغريب"، مشدّداً على أن 

لة الصحراوية. وأشار إلى أن حياة القبائل رغم أهمية الفروسية فيها للبقاء هذه هي القاعدة في حياة القبي

فإنها ترتكز على صفات لا تقل أهمية مثل الكرم والشهامة والدفاع عمن يلجأ إلى القبيلة أو أحد أفرادها 

 .4حتى لو كان مخطئاً، وفق قاعدة "دخل الدخيل وسلم"

لية، فيقول "الظفيري" إن أبناء القبائل لا غنى لهم عن القرى أما عن علاقة أبناء القبيلة بالقرى الساح

ً أن بعض أبناء القبائل يشاركون في مواسم  الساحلية لشراء حاجاتهم منها وبيع منتجاتهم فيها، مضيفا

 الغوص لما فيها من فوائد مادية لهم ولأسرهم.

  

                                                           
 .2015في مقابلة أجرتها حفيدته بتكليف من الباحث في أبريل   3
 .أي إن الدخيل أو المستجير إذا دخل بيت أحد أفراد القبيلة فسيسلم لأنها ستدافع عنه   4
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 الزواج في المجتمع الكويتي قديما  

اعية تعكس طبيعة العلاقات الاجتماعية لأي مجتمع سواء كان تقليدياً يعدّ الزواج أكثر مؤسسة اجتم

محافظاً أم منفتحاً عصرياً. وفي فترة ما قبل النفط، حيث المجتمع الكويتي كله في قمة المحافظة والتشدد، 

 كانت تقاليد الزواج ومظاهره مرآة دقيقة لتلك الفترة.

ن بانت عليها أول ملامح الأنوثة، ولا تخرج إلا وهي فالمجتمع يمنع الفتاة من الخروج من المنزل إ

مغطاة بالكامل، وفي الغالب برفقة أحد أفراد الأسرة من الرجال أو كبار النساء في حال الانتقال من بيت 

إلى آخر في نفس الحي. ولا يلتقي الزوج زوجته إلا في ليلة الدخلة مع استثناء إن كانت الزوجة ابنة عمه، 

من رؤيتها في إطار تزاور الأسر رغم القيود على التقاء الشبان بالفتيات. فعلاقات ما قبل فربما تمكّن 

الزواج في المجتمع الكويتي التقليدي في فترة ما قبل النفط كانت محدودة جداً إن لم تكن منعدمة، نظراً 

وتذكرها قصص كبار  للقيود القاسية جداً على خروج الفتاة من باب البيت. إلا أن الاستثناءات موجودة

 السن وبعض القصائد الشعرية تشير لها.

 

 علاقات ما قبل الزواج في المجتمع التقليدي -1

يعتمد هذا الجزء من البحث على المقابلات التي أجراها الباحث أو بعض الطلبة نيابة عنه مع كبار 

ي المراحل التي كان المجتمع السن سواء من الأسر الساحلية أم المنتمية إلى القبائل، والفرق يكمن فقط ف

ً بين الساحل والصحراء، فبعد استقرار أبناء القبائل في الضواحي واندماجهم في المجتمع  فيها مُنقسما

 سيكون الحديث عاماً دون تمييز بين الفئتين.

في مقابلة مع "عبدالكريم الجاسم"، يقول إن المجتمع الساحلي التقليدي كان محافظاً جداً، وخصوصاً 

يما يتعلق بالنساء، فقد كانت الأسرة تحرص على منع ابنتها من الخروج من المنزل مع البدايات الأولى ف

عاماً. والنساء في الأسر  14أو  13سنوات، وقد يتم تزويجها في عمر  10أو  9للنضوج أي ربما بعمر 

بدات" أو "الخادمات" لـ"زوارة" الساحلية الكبيرة والغنية لا يخرجن من البيوت إلا نادراً جداً وبمعية "الع

أهلها، أما بقية حاجاتها كشراء الملابس والحلي وغيرها فتقضيها لهن إما نساء من العاملات لديهن في 

المنزل أو أن البضاعة تصل إليهن في منازلهن للانتقاء منها. وهذا لا ينطبق على جميع الأسر، فتلك التي 

ء من بيت إلى بيت بحثاً عن العمل مقابل أجر زهيد تنفع فيه تعيش في وضع اقتصادي صعب تتنقل النسا

أسرتها، وفي الغالب تحصل تلك النسوة على زاد لأسرتهن، إن هن عملن في بيت كبير كطباخات أو 

خادمات إضافة إلى الأجر الذي يحصلن عليه. بعبارة أخرى كان خروج المرأة من المنزل مرتبطاً بالطبقة 

 ي لها.الاقتصادية التي تنتم
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ويتذكر "الجاسم" قصصاً كانت طبيعة في حينها، لكن عندما تذُكر في هذا الزمن تصبح غريبة جداً، 

 فهناك حالات تسحب البنت من صديقاتها وهن يلعبن في "حوش" البيت لتجهّز للعرس من قبل الحوافة.

، وتحتاج إلى الحظ أما عن الطرق التي كان الشاب يتحايل بها ليرى من يحب من البنات فهي متنوعة

في كثير من الأحيان. فبعض الأولاد القريبين أسرياً يفرح إذا ما طلب منه تبليغ رسالة إلى شخص في 

البيت الذي له فيه حبيبة، ويكون محظوظاً إذا ما فتحت هي الباب ليختلس نظرة سريعة أو ابتسامة وربما 

ً ليتمكّن من لقاء تجرأ وقال لها كلمتيَ حب. كما كان البعض ينتظر نوم ال كبار في فترة الظهيرة صيفا

 سريع وخاطف.

وعند سؤاله عن ذكر النساء في الشعر والغناء القديم، قال "الجاسم"، إن من يذُكرن في الشعر الغنائي 

وغيره من الأشعار القديمة في الغالب نساء من أسر مهاجرة لا تمنعهن ثقافة أسرهن من الخروج من 

سوق أو التنقل من بيت لبيت، لذا )يقول ضاحكاً( ربما صادف الشاعر إحداهن وربما المنزل سواء إلى ال

 وهاضت قريحته الشعرية. هارأى وجهها أو طرفاً من

ويخلص "الجاسم" إلى أن ظروف المحبين كانت صعبة جداً في زمن خلا من أي وسيلة اتصال أو 

 تواصل سوى اللقاء المباشر.

ه شهادة لرجل سبعيني يحكي تفاصيل ما يحدث في تلك الفترة: يقول أما في مجتمعات الصحراء، فهذ

)مشعان، م(: أيام البداوة لم تخلُ من علاقات عاطفية، ورغم صعوبة لقاء "الأحبة" في صحراء مكشوفة 

للجميع، فإن اللقاءات كانت تتم وبذكاء شديد سواء عند قيام الفتاة بنقل الماء بالقربة من البئر إلى بيت 

)الخيمة السوداء( أو ربما من خلال التسلل إلى مخبأ الفتاة في فترات المساء أو عند مراعي الأغنام  الشعر

والإبل. وأتذكر في هذا السياق الكثير من القصص التي وثقتها قصائد الشعراء "وسوالف" كبيرات السن، 

، في حال كانت مقربات لديهاالحيث يتجرأ الشاب على اقتحام خلوة البنت والسهر معها إما بمساعدة إحدى 

من علية القوم، أو بمساعدة إحدى أفراد الأسرة التي تراقب الوضع وتنبه العشيقين لأي تطور غير مناسب. 

وغناها الكثيرون منهم الفنان  "مبسم هياـ"وأتذكر القصيدة المشهورة لمحسن الهزاني التي اشتهرت ب

الي: برق تلالا قلت عز الجلالا**** وأثره جبين صويحبي السعودي محمد عبده، والقصيدة تبدأ بالبيت الت

 وأحسبه برق."

ويتابع حديثه قائلاً: "وكناّ نستمتع كثيراً في حفلات الأعراس حيث ندخل نحن )الشباب( مع المعرس 

أثناء )الزفة( إلى حوش البيت ننشد ونرقص العرضة، وبعد إدخال المعرس نستمر في الرقصة ونسترق 

بنات في جانب من الحوش وهن يرقصن. وكانت كل بنت غير متزوجة ترقص بمصاحبة النظر إلى ال

أمها في الرقصة، الأمر الذي يسهل علينا معرفة هوية البنت، أو على الأقل عندما يسأل أحدنا أمه أو 
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إحدى أخواته عن فتاة بمواصفات معينة يذكر أن الخالة فلانة رقصت معها. وفي هذا تسهيل لاختيار 

 جة المستقبلية".الزو

ويضيف "مشعان" معلقاً على تشدّد بعض أبناء القبائل هذه الأيام: "كناّ أكثر انفتاحاً نحن المنتمين إلى 

قبائل الشمال )عنزة، وشمر، والظفير(، فقد كان المحتفلون بالعرس يرقصون "الدحة" التي يقف الشاعر 

حدى أقارب المعرس في دائرة رملية خطها لها وعلى يمينه ويساره "الردادة" )الكورال( بينما تجلس إ

والدها أو أخوها الأكبر بالسيف ثم أعطاها ذلك السيف كي تبارز به أي شباب يتجرأ على الدخول لمبارزتها 

بعد انتهاء الشاعر من ترديد قصيدته المرتجلة. وتتمكن الفتاة غالباً من إخراج أكثر من شاب في المبارزة 

الردادة" الإيقاعية. وتقف النساء على الجانب الآخر يشجعن الفتاة. أما الآن التي تتم على أصوات "

فأصبحت الدحة رقصة رجالية فقط يحييها أقارب المعرس كرقصة تراثية رغم فقدانها الجانب التراثي 

 المتعلق بمشاركة المرأة فيها".

 

 الزواج التقليدي لدى الأسر الساحلية -2

باختلاف الأصول التي تنحدر منها الأسرة، بما في ذلك المنطقة التي يمرّ الزواج بعدة مراحل تختلف 

هاجرت منها إلى الكويت، والطائفة الدينية التي تنتمي لها، كما تختلف باختلاف المنطقة التي تسكنها تلك 

أم صحراوية حيث الأسر المنحدرة من أصول قبيلة. وفيما يلي تفاصيل  5الأسرة سواء كانت ساحلية

التي يمر بها الزواج لدى الأسرة الساحلية بشكل عام من دون الإسهاب في بعض الاختلافات المراحل 

 التي تعود إلى الطبقة الاقتصادية التي تنتمي لها الأسرة أو الاختلافات المرتبطة بأصول تلك الأسر.

البحث عن  الخطبة: بعد الانتهاء من التشاور وتحديد الابن المرشح للزواج، يعهد الأب للأم بمهمة -أ

من بنات العم أو الخال مروراً بفتيات الأسر الصديقة وانتهاء  عائلةالفتاة المناسبة بدءاً بفتيات ال

التي تؤدي دوراً كبيراً  6الخاطبة""بفتيات أسر أخرى أكثر بعداً، وقد يحتاج الأمر إلى الاستعانة بـ 

 في التوفيق بين طرفي الزواج.

وهي البحث والاستقصاء عن أحوال  ،الزواج تبدأ المرحلة الثانيةإذا حدث الاتفاق المبدئي على  -ب

أو إنهاء  ،أهل العريس، وهي مرحلة حاسمة تنتهي إما بالقبول ثم المضي في إجراءات الخطبة

                                                           
لتلخيص مراحل الزواج لدى الأسر الساحلية اعتمد الباحث على بعض المقابلات التي أجرتها بعض الطالبات مع جداتهن بطلب من الباحث. كما   5

استخدم بعض هذه التفاصيل المنشورة في كتاب بدر الدين الخصوصي "دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي والاقتصادي في العصر الحديث، 
 يضاف إلى ذلك معايشة الباحث الشخصية. .1983

هناك حالات تكون فيها الخاطبة إحدى كبيرات السن من الأسرة، وفي حالات أخرى يترك الأمر لنساء متخصصات في كل "فريج" )حي( وهن من  6

 النساء اللاتي يدخلن أغلب البيوت ويعرفن بنات الحي ومواصفاتهن.
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استكمال مراسيم الزواج على  يتمتلك الإجراءات وبدء البحث عن فتاة أخرى. وفي حالة القبول 

 النحو التالي:

فساتين،  –مجموعة من الملابس الفاخرة المتمثلة بشراء الدزة م والدة العريس بتقوشراء الدزة:  -ت

ثم تقوم أمام الجيران والأصدقاء والزائرين.  ،مع بعض النسوة ها،وتعرض -ومناشف، وبطانيات

حمل الدزة بشكل لافت للنظر للمرور بها في بقبيل صلاة العشاء النسوة من أقارب العريس 

 ها،إلى أهل 7المهرإلى بيت العروس لتسليمها مع  نلى الأقدام، حتى وصولهسيراً عحي شوارع ال

ً تبدأ أم العروس وأقرباؤها التحضير للزواج، في فترة تستغرق ثلاثة أسابيع ثم   .تقريبا

 8تسُتدعى الخاطبة لتقوم بدور )الحوافة(عادة ما تجهيز غرفة العروسين: في هذه المرحلة   -ث

ة التي يلتقي فيها العروسان ليلة الدخلة، من حيث الفراش والسجاد والإشراف على تجهيز الغرف

أي  )سرج وتنطق سري جمع سراج أو كما تلفظ سراي السرجالفاخر والمرايا الجميلة و

ليلة مساء الخميس )وغالباً ما يكون في  ،يحدد أهل العريس موعد الزواج ذلك وبعد ،(الفوانيس

 .(جمعةال

ليلة الزفاف أو قبلها بليلة أو ليلتين، وذلك في المسجد بحضور والدي  عقد القران: يكون عادة في -ج

والمذهب الذي ينتمي  مام بمراسم عقد القران وفقاً للشريعة الإسلاميةالعروسين والشهود، ويقوم الإ

 .له أهل العروسين

ثم يتوجه العريس في هذه الليلة وليمة يحضرها جميع الأقارب والأصدقاء، والد ليلة الزفاف: يقيم  -ح

فرش )جمع الجميع إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، في حين تخرج مجموعة من النساء حاملات ال

)الزغاريد( من بيت العريس إلى بيت  "ابب  الي  "والوسائد والبطانيات في موكب يعلوه  فراش(

ف والغناء زّ أو الدينية التي تسمى قصائد )الجلوة( وسط ال الشعرية  العروس، وتقُرأ بعض القصائد

 والرقص.

خلة: قبل دخول العروس بيت الزوجية، تهنئ العريسَ قريباتهُ، ثم تحضر العروس محمولة الد   -خ

على كرسي وتوضَع إلى جانب العريس، ثم يترك المجال للعروسين ليلتقيا مباشرة، ويتم في هذه 

 الليلة الزواج الفعلي.

                                                           
 سرتين حتى إذا التقى الرجال في الخطبة الرسمية يكون المهر معلوماً لدى الطرفين.المهر عادة ما تتفق عليه نساء الأ 7
 تقوم الحوافة، بدور الصالونات هذه الأيام.  8
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ه لتهنئته، ثم يخرج من منزله في زفة ءصدقاتهنئة العريس: يلتقي العريس صباح ليلة الدخلة أ -د

زف مشابهة لزفة الليلة السابقة، وبعد انصراف المهنئين تدخل قريبات العريس للتهنئة، ثم تُ 

 العروس، وتستمر هذه المراسم ثلاثة أيام.

قام في حفلة التعارف: في اليوم الثالث من الزواج تدعو أم العروس قريبات العريس لاحتفال يُ  -ذ

، ثم تأتي العروس لتجلس بينهن فيهنئنها، ويقدمن إليها الهدايا. ويستكمل العريس وجوده منزلها

لاستعداد للرحيل إلى منزل ا، ويبدأ في اليوم السادس 9في منزل أهل العروس حتى انتهاء الأسبوع

 أهله ونقل أمتعة العروس إلى المنزل الجديد.

إلى بيت العروس مع  "الحوافة"عروس، تعود يوم التحوال: بعد انتهاء ترتيبات تجهيز بيت ال -ر

بعض النسوة لتجهيز العروس لزفاف التحوال. وتخرج النسوة بصحبة العروس من بيت أهلها 

 تجاه بيت أهل العريس سيراً على الأقدام وسط إطلاق الزغاريد ويكون أهل العريس في استقبالها. 

تهنئة، ثم ينصرفن في حفاوة وتكريم، عليها لل يدخلنوبعد تعرف قريبات العريس على العروس 

 وفي الصباح تتلقى العروس التهنئة من والدي العريس وأقاربه من الرجال ويتم التعارف بينهم.

الليلة الأخيرة: هي المحطة الأخيرة في مسيرة احتفالات الزواج في الكويت، إذ تمكث العروس  -ز

 حيطها وتختلط بأفرادها.في بيت عريسها لتدخل حياة الأسرة الجديدة وتندمج في م

سمح لها بزيارة ذويها يوماً كاملاً، ثم تعود إلى منزل زوجها لتعيش وبعد أسبوع أو أسبوعين يُ  -س

 (.1974محمد  حياتها كامرأة عادية في نطاق الأسرة الكبيرة )النشمي،

 

 الزواج لدى الأسر القبلية -3

لق بعادات الزواج، فالمجتمع الساحلي جتمع الكويتي فيما يتعمهناك اختلافات كثيرة بين مكونات ال

نه يختلف عنه في العديد من الأمور فإوإن اتفق مع المجتمع الصحراوي في كثير من القيم المحافظة جداً، 

المرتبطة بالزواج. بل إن المجتمع الساحلي متنوع هو الآخر نظراً لاختلاف البيئة الأصلية للمهاجرين 

من هاجر من الجزيرة العربية ومنهم من جاء من العراق والمنطقة  الذين شكلوا مجتمع الساحل. فمنهم

الشرقية للجزيرة العربية )قطر والأحساء والقطيف والبحرين( ومنهم من هاجر من إيران. كما يختلف 

سكان الساحل فيما بينهم على أساس الطائفة والدين. أما أبناء القبائل الصحراوية فيختلفون فيما بينهم في 

 تفاصيل مراحل الزواج وأساليب إتمامه. كثير من

                                                           
خدمتها يقول ديكسون إن الهدف من ذلك هو ألا تشعر الزوجة بالوحشة إذا ما انتقلت مباشرة إلى بيت غريب، كما أنها تجد في بيت أهلها من يقوم ب  9

 (Dickson, 1956)من دون أن تشعر بالحرج. 
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شمر، وقبائل الشمال )عنزة، يشرح "برجس الظفيري" بعض هذه الاختلافات بين القبائل قائلاً: 

وهي  ،عتيبة...(والدواسر، والقحاطين، والظفير( تختلف عن قبائل الجنوب )العجمان وعموم بني يام، و

فلكل منطقة وقبائلها  والحجاز، قبائل وسط الجزيرة العربية منالتي تعدّ  (،مطير)بدورها تختلف عن قبيلة 

 تقاليد مختلفة.

ويضيف "الظفيري" أن الزواج لدى القبائل بشكل عام يكون بين الأكثر قرباً بين أفراد القبيلة، ويبدأ  

نعها ، ويحق لابن العم "تحجير" ابنة عمه وم10بأبناء وبنات العم ثم الدائرة الأوسع فالأوسع ضمن الفخذ

من الزواج من آخرين غيره، إن هي رفضت الزواج به، حتى لو بقيت عزباء طوال عمرها، ولا يحق 

 لأبيها أو إخوتها تزويجها من دون موافقة ورضا أبناء عمها.

ويقول "الظفيري": لدى أغلب القبائل والشمالية بشكل أخص، لا يحضر والد العروس وأخواتها احتفال 

ذلك يعتبر معيباً ضمن قيم وعادات تلك القبائل، أما أم العروس وأخواتها وخالاتها الزواج إطلاقاً، لأن 

وعماتها فيشاركن بكل التفاصيل، في حين يزف بعض قبائل الجنوب "المعرس" إلى عروسه في بيت 

 أهلها، ويبقى في ضيافتهم أسبوعاً ثم ينتقل إلى بيت أهله. 

إذ عادة ما تنصب خيمة أو بيت شعر لاستقبال ويشرح "الظفيري" بعض تفاصيل حفل الزواج، 

الضيوف بدءاً من مساء الأربعاء حيث يقدم العشاء كما تقدم وجبتا الغداء والعشاء ليوم الخميس وينتهي 

 الحفل بغداء يوم الجمعة. 

ويضيف: جميع أقارب "المعرس" يشاركون في الحفل، فهذا يوفر بيت الشعر وذاك يوفر أواني الطبخ 

بما فيها صحون التقديم، وثالث يوفر دلال القهوة وأباريق الشاي، وتقوم نساء الجيران عادة بمهام الكبيرة 

الطبخ كي تتفرغ أم "المعرس" لفرحتها، كما يتبرع الأقارب بالخرفان للمساعدة في تحمل تكاليف أيام 

 العرس الثلاثة.

"المعرس" عصر الخميس، وتبدأ  أما مراسيم الحفل ليوم الخميس فعادة ما تزُفّ العروس إلى بيت

وعادة ما  11الاحتفالات الرجالية والنسائية والأغاني والرقص، فالرجال "يعرضون ويسمرون، ويدحون"

تستخدم الأسلحة النارية للتعبير عن الفرحة، والنساء يرقصن على القصائد البداوية بألحانها المتميزة، إذ 

 رقص البنات الشابات.يقفن في صفين متقابلين، ويتُرك المنتصف ل

وبعد تقديم وجبة العشاء يقوم الرجال بزف "المعرس" إلى خيمة العروس وهم يلعبون العرضة، حتى 

 يقترب الرجال من مكان رقص النساء ويستمر الطرفان كلٌّ يؤدي رقصه بطريقته.

                                                           
 تقسم القبائل إلى اقسام رئيسية تسمى أفخاذاً وهي بدورها تنقسم إلى أسر ممتدة كبيرة وهكذا.  10

 يؤدون رقصتي العرضة والسامري، والد حة 11 
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قت تحوّلت وبعد ذلك ينصرف الرجال عائدين إلى خيمتهم لاستكمال الفرح والغناء، وكلما تأخر الو

 الأغاني إلى "سامريات" غزل. 

ويوضّح أن تقاليد قبائل الشمال كانت تستدعي أن يخرج "المعرس" بعد مدة من دخوله خيمة العروس 

ليبارك له من تبقى من الرجال في الخمية، ثم يعُاد زفهّ من قبل عدد محدود من أصدقائه مرة أخرى إلى 

صلاة الجمعة لاستكمال آخر يوم من أيام العرس، إلى أن تقُدم  خيمة عروسه. ويعود الرجال والنساء بعد

وجبة العشاء فينصرف بعدها الجميع ويخُصص مساء الجمعة والسبت لإعادة كل مستلزمات العرس إلى 

 أصحابها.

وفيما يلي شهادة )نشمية م( من قبيلة مطير، عن حفلات الزواج في نهاية الخمسينيات من القرن 

 عما حدث في زواجها:لحفيدتها كما تتحدث  ،ة شخصية لتلك الفترةعن معايش ،الماضي

 و قريبأعمها جب عليها الزواج من ابن يو ،بعيد نالبنت م ألا تتزوج "كانت تقاليد الزواج في قبيلتنا

 بناء عمومتها.أن ذلك عخرج يولا لها، 

 ومة،اني لأننا أبناء عمو ترأل عني أن تسلأنني تزوجت ابن عمي فأمه تعرفني ولا حاجة أبما و

 عندما طلب ابنها الزواج قال له والده تزوج ابنة عمك.و

مي وقريباتي أوذهبت  ،علمألا  أناو ،لخطبة، تحدث الرجال بينهم وحددوا كل الأمورإلى ا نسبةلباو

ً ذهبلي  ينواشتر تعترض  نأيجوز للبنت  بلاغي قبل الحفلة بيوم واحد. طبعاً لاإلزواج، وتم ا اتوتجهيز ا

ً نهائي   دون نقاش.من ن تقبل أويجب عليها  ا

ً ولا توجد دزة، وكانت الحفلة يوم الخميس واستمرت يوم ،قلأدينار أو  500مهري في حدود وكان   ا

 ، للمساعدةأم المعرس حولي نتم تجهيزي في يوم العرس وكانت جميع قريباتي ومن بينهو، اً فقطواحد

، للنساء ءكل وطبخ العشاالأوتحضير ت وغسل الحوش ووضع السجاد به في تجهيز الحفل من تنظيف البي

 من تحضيرات.  وغير ذلك

واني والمفارش لأامن نواقص من  إليه اجتنا في الحفل ويقدمون لنا ما نحنودالجيران يساعكان و

 .غير ذلك من الأمورو

لى بيت إيذهب الزوج  ءلعشاوبعد صلاة ا ،يجهزوهل ،هؤأبناء عمومته وأصدقامعه يكون فالزوج أما 

 وتبدأ مراسيم الحفل عند الرجال. ،الشعر ويتم عقد القران

م أم العروس وأصدقاء. ودعوة النساء تتم عن طريق الأقرباء والجيران والأهل ولأتم دعوة جميع اتو 

بحفلة  دعواترسال شخص يبلغ المإعن طريق  ندعوتهخوات العروس والمعرس ويتم أالمعرس و

 .لذلك أهليمن العيب أن يذهب أهل المعرس لأن  لالرجايدعو س، والعر
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عيال  بها يقومأمور فبيت الشعر والزينة والقهوة والشاي  ،مستلزمات حفلة العرسإلى وبالنسبة 

 .التقليط للرجال عيال الأقارب من الشباب، ويقوم به الحريمب مقوفتالطبخ أما  ،الأقارب

الشاي والقهوة و ءالذين يعدون العشا خينجرون الطباؤهل المعرس يأتطورت الأمور وصار  بعد ذلك 

 يقدمونها للضيوف.ثم 

لى أن تم إويبدأ الغناء والرقص  دعواتالم يأتت ، حيثمن بعد صلاة المغرب "الحريم"حفلة وتبدأ 

جالسة نا وألى بيته إخواته ومن ثم يزف المعرس أم المعرس وأزفافي لبيت المعرس مع أمي وقريباتها و

 بانتظاره.  هفي

نا أالغرفة التي وعندما دخل المعرس مع أبناء عمومته بدأوا بالغناء والرقص ومن ثم تم زفافه ودخل 

 خواتي وخالاتي وعماتي. أقرباء وحتى أمي ولأبها وبعدها ذهب المعازيم وا

رباء والأصدقاء، قالأهل ولأاعمل عشاء كبير للمعرس وأهله وعزموا ببعد الحفل بأسبوع قام أهلي 

  قربائي للعشاء."أأهلي و دعوةقام المعرس ب يليهسبوع الذي لأوفي ا
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 الاقتصاد الريعي والسلوك الاستهلاكي للمواطن الكويتي

يتميز الاقتصاد الريعي بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين، ويساعد على زيادة الفجوة بين 

السلطة، وعادة ما تعمل الحكومات التي تعتمد على الدخول الريعية الطبقات بقدر الاقتراب أو الابتعاد عن 

من أجل الإبقاء على موازين القوى على حالها دون تطويرها، بحيث تبقى العلاقات بين الحاكم والمحكوم 

هي علاقات تكملها قدرة من يملك ويعطي، ومن ينتظر المنح والهبات، وهذا ينعكس على المجتمعات 

ة الاتكالية والاستكانة على حساب ثقافة العمل والتحدي والمطالبة بالحقوق، ونرى هذا ويؤدي إلى ثقاف

واضحاً في مجتمعات الخليج النفطية التي يعتمد سكانها على اقتصادات الريع، وكيف تسيطر العلاقات 

على مرتبة الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وفيه تصبح العلاقات الشخصية أهم وأ

 وتأثيراً من العلم والفكر والمعرفة.

ويرى البعض أن الاقتصاد الريعي يلائم طبيعة النظم السياسية التي تحكم من خلال فئة معينة وتستند  

 (.2012 ،محمد إلى توزيع الريع وفقاً لولاءات عشائرية أو طائفية )الشيمي،

تها مردودات الاقتصاد الريعي وعلاقتها بالتنمية وعند تحليل الوجه الحضاري للصورة المدنية التي خلق

السياسية والاقتصادية، فإن هذه الدول الريعية من حيث التصنيف غابت عن التحليلات الاجتماعية لـ"كارل 

ماركس" على الرغم من اقترابها من نمط الإنتاج الآسيوي الذي حدده، "فالنظام الاقتصادي المعمول به 

ظام اشتراكي ولا رأسمالي، ولذلك اتفقت الأدبيات على تسميته بنظام رأسمالية لا يمكن أن يحلل إلى ن

الدولة، فالقطاع العام تسيطر عليه الحكومة، والقطاع الخاص ينتظر المشاريع الحكومية ليتنافس على 

 تنفيذها، أي إنه قطاع خدمات لا يملك وسائل الإنتاج الرئيسية للدولة كما في الدول الرأسمالية.

سياسة الدولة في مجال إدارة وتنظيم ثروتها البشرية ألحقت ضرراً بالغاً بقوة العمل الوطنية، لأنها  إن

أشاعت ثقافة الاتكالية بين الشباب، وانتشرت بسبب سياستها نماذج استهلاكية مفرطة تعتمد على الإسراف 

ان أهمها تقدير واحترام العمل دون التمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع الكويتي، والتي ك خرينومحاكاة الآ

 الجاد والمثمر.

وكما اعتمدت الدولة على نفطها في صورته الخام للحصول على مواردها المالية، لم تحافظ على  

ثروتها البشرية بفرط الاعتماد على العمالة الوافدة في مؤسساتها المختلفة، ومن أهم ما يميز المجتمع 

ي الاستهلاك، فبات الإنفاق يتعدى حدود الإيراد لدى الأسرة الكويتية الكويتي نزعة الإسراف والإفراط ف

مع غياب الأسلوب الاستهلاكي الرشيد، وأدى الاعتماد كلياً على الدولة إلى جعل المواطن عضواً غير 
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فعال ضمن دائرة الإنتاج، متلقياً دون أن يكون مشاركاً في الإنتاج، غير مبالٍ بتقدير المسؤولية مادامت 

 لدولة توظفه وتقدم إليه الإعانات الشهرية إذا عمل أو لم يعمل.ا

ً من  وشهدت الكويت قبل بقية دول الخليج نزعة استهلاكية مفرطة، وتبنتّ فئة الأثرياء أنماطا

الاستهلاك ومستويات من المعيشة شبيهة بتلك السائدة في المجتمعات الغربية. ومع زيادة القدرة الشرائية 

ً مع كثرة الأسفار إلى لدى المواطن ا لعادي صار يتطلع باستمرار إلى محاكاة تلك الأنماط، خصوصا

 الخارج بقصد العمل أو التعليم أو السياحة.

وبلغت ظاهرة الإنفاق الاستهلاكي مستويات غير مسبوقة، إذ صاحبتها أنماط التفاخر والمحاكاة بشكل 

فقد تم التخلي عن معظم الأعمال للوافدين من العمالة  يهدد أي جهود تنموية حضارية. أما من ناحية الإنتاج

وإلى التجارة  ،الآسيوية والعربية وغيرها، واتجه المواطنون إلى الوظائف الإدارية والإشرافية والمكتبية

والمضاربة والحصول على امتيازات الوكالات والمتاجرة بالرخص، وتفشت ظاهرة "الرأسمالية المالية 

 (.1985 علي، ادية كلها". )الكواري،على الحياة الاقتص

، خرينولا يقتصر تأثير النزعة الاستهلاكية على إضعاف قيمة العمل وتزايد قيمة الاعتماد على الآ

بل تتعدى هذا وذاك إلى تخليق نمط عام للشخصية ذي سمات معينة أطلق عليها "تالكوت بارسونز: 

Parsons T الموجه بالآخر " ".Other-Directed قاعدة الرئيسية التي ينمو عليها نمط الشخصية فال

هي نوع المجتمع بما يحتويه من أنساق اجتماعية، فالمجتمع موجود حتى يحقق الحياة المرغوب فيها 

تكريس الفرد لذاته من المحتوى كان  ذاللفرد، لكن السؤال هو: ما محتوى تلك الحياة المرغوب فيها؟ إ

جاته الشخصية الخالصة، فذلك هو المجتمع التقليدي الذي يرى أن مهمته أجل القيم والأهداف التي تعلو حا

الرئيسة مهمة أخلاقية، ويتعامل مع الفرد على أنه وسيلة لخدمة تلك المهمة، وللفرد أهداف شخصية تعلو 

كان محتوى الحياة المرغوب فيها الاستمتاع الشخصي بحيث لا توجد إذا على اهتمامات المجتمع، أما 

تعلو على تحقيق مبدأ الاستمتاع، فذلك طابع المجتمع الوسائلي الذي ينظر إليه الأفراد على أنه أهداف 

 (.1980مصدر لإشباع حاجاتهم، ويتضح هذا فيما يسمى "مجتمع الرفاهية" )مكتب الإنماء الاجتماعي، 

يتحول الأفراد إلى في مثل هذا المجتمع إذا كانت مشكلات الإنتاج محلولة، سواء بالعمل أم الاستيراد، 

إلى حدود الإنتاج، يتحرك   Inner-Directالاستهلاك كهدف بديل، وبينما يتحرك "الموجه بالتقاليد: 

نحو حدود الاستهلاك، لا استهلاك البضائع أو غيرها من المنتجات   Other-Directedالموجه بالآخر 

نب التي تتصل بالذوق، أو طريقة الكلام، فحسب، بل استهلاك العلاقات الشخصية نفسها، لاسيما تلك الجوا

أو التعبير عن الذات وسط الجماعة بالطرق التي يتقبلها الآخرون، وهذه التوجهات لحظية غير محددة 

على عكس الأهداف الإنتاجية، التي تتجسد في إنجازات معينة وتصبح جزءاً من بنية المجتمع داخل النسق 
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تأتي  هداف الاستهلاكية فلا نهاية لها لأنها محكومة بتقلبات كثيرة،الاجتماعي أكثر من الأفراد. أما الأ

على رأسها تقلبات الموضة، والمزاج الشخصي، وتغير العلاقات، وعلى هذا الأساس تعدّ الرفاهية مصدراً 

 ل الإطار المرجعي الحاكم للشخصية.يكاد يكون وحيداً للتوجه في السلوك، لأنها تشكّ 

أن مقولة: "اصرف... والله الكريم" انتشرت بشكل واضح في المجتمع الكويتي يرى "يوسف العلاطي" 

لاسيما بين فئة الشباب حتى أصبح البذخ هو السمة الدارجة، وأصبح عنصر منافسة الشراء والاستهلاك 

 النبرة الطاغية بين الصغار قبل الكبار من أجل التباهي فقط، وباتت المخاوف من انتشار ثقافة الاستهلاك

 489الهاجس الأكبر، وخاصة في ظل قلة الإنتاج. وتكفي الإشارة إلى أن إجمالي القروض وصل إلى 

آلاف دينار، وذلك من أجل التنافس في الشراء  709مليارات و 6ألف دينار، ورصيدها مع الفوائد بلغ 

 والتباهي أمام الآخرين.

راط في الإنفاق لدى الأسرة الكويتية، ولعل من يعيش في المجتمع الكويتي يرى حالة الإسراف والإف

حتى أصبح من النادر التحدث عن الادخار أو التخطيط المادي للمستقبل، وذلك أسّس لثقافة هي وليدة 

مجتمع الرفاهية، التي تؤسس مستقبلاً لنمط حياة غير عقلاني ولا مضمون خصوصاً عندما ينشأ جيل 

بدر،  ة وتحدياتها وأولوياتها بما يتعلق بالجانب المادي. )سالم،كامل عليه حاملاً فكرة غير حقيقية عن الحيا

2012) 

أن المجتمعات الخليجية عامةً، والمجتمع الكويتي خاصةً، تعاني انتشارَ  "عويد المشعان"ويؤكد 

الاستهلاك على حساب الإنتاج، موضحاً أن ثقافة المستهلك تختلف باختلاف درجة الثقافة والوعي لديه، 

يبحث عن السعر المناسب بغض النظر عن الجودة، وهناك من يتأثر بالأصدقاء ومن حوله في  فهناك من

عملية الاختيار، والسمة البارزة للمجتمع بمختلف فئاته تميل إلى حب الاستهلاك لأجل الظهور وتعزيز 

 المكانة الاجتماعية. 

ك، فالأسر لا تفهم حاجاتها ويرجع الميل الجارف نحو الاستهلاك إلى نقص الوعي بأهمية الاستهلا

ومتطلباتها لعدم وضوح الرؤية وغياب التخطيط السابق بشأن كيفية الاستهلاك، ومن العوامل المؤثرة 

على ثقافة المستهلك الدعاية والإعلان وتقليد الآخرين وحب الظهور والتمايز وإثبات الذات، والاعتقاد 

تلك الثقافة أنها تؤدي إلى مشاكل عديدة أهمها  بأن الوجاهة تأتي بكثرة الاستهلاك، ومن مخاطر

 الاضطرابات النفسية وارتفاع ضغط الدم وما يرتبط بالتفكير في الاستهلاك. 

فيرى أن المجتمع الكويتي يعيش ثقافة الاستهلاك دون تخطيط، ولكي نعرف  ،أما "صلاح الجيماز"

المادي للفرد، فالحالة الاقتصادية التي  لماذا يتم الصرف بهذه الطريقة العشوائية، يجب تحديد الوضع

يعيشها البلد، ساهمت مساهمة كبيرةً في شيوع ثقافة الاستهلاك العشوائي، وسهولة حصول الشباب على 
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الآمال من الوالدين، إلا أن هناك قلة تحدد احتياجاتها وتقيم وضعها، وهناك من يقوم بأكثر من عمل أو 

 ه الاستهلاكية. تجارة بهدف مجاراة طلباته وحاجات

ويعتقد "العلاطي" أن انتشار مفهوم الاستهلاك على قدر "القدرة" لا على قدر "الحاجة" أمر مؤسف، 

ويؤدي دوراً في كثير من الأزمات في المجتمع الكويتي، كمشكلة القروض، لأن شيوع السلوك الاستهلاكي 

سليم وربما من دون حاجة حقيقية شجّع الناس على الاقتراض من البنوك )المصارف( من دون تخطيط 

للاقتراض، الأمر الذي أوصل الكثيرين منهم إلى حال العجز عن سداد التزاماتهم البنكية )المصرفية(، 

 وربما انتهى بهم الأمر في السجون. )المرجع السابق(

كثيرة  وترى الوكيلة المساعدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المجتمع الكويتي أمام تحديات

يتمثل أبرزها في كيفية تأمين مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية وسط الاختلالات الهيكلية في الميزانية 

التي تأتي معظم إيراداتها من النفط، داعية إلى تغيير الثقافة الاجتماعية لدى الأفراد، لاسيما الثقافة 

 دور الإعلام في تسليط الضوء على ذلك )الفضلي،الاقتصادية القائمة على الاستهلاك، ومشددة على أهمية 

 (.2014 منيرة،
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 التناقض القيمي في المجتمع الكويتي المعاصر

تعيش المجتمعات الخليجية الريعية حالة فصام وصراع بين الموروث والمستحدث، وبين التقليدي  

في المجتمع، بما في ذلك والحداثي. وهي حالة خوف من تسارع التحديث بشكل يؤثر على الوضع القائم 

فقية اإضعاف السلطة وتفككها. لذا تجد هذه الدول نفسها في صراع تحاول في مواجهته إيجاد صيغة تو

للخروج من مأزق تلك المعادلة الصعبة، وقد تتخذ موقفاً حاداً من التحديث بحجة حماية البلاد من آثار 

اعد لعبتها السياسية لأنها غريبة عن مجتمعات الخليج، التغريب والتبعية للثقافة الغربية وعدم استيراد قو

 (2016ولابد من رفضها. )شهاب، 

ولا يقف الأمر عند الصراع حول قواعد اللعبة السياسية "الغربية" فحسب، بل اتسع نطاقه إلى حالة 

لسلوك من التناقض بين القيم التقليدية المحافظة، التي لا تزال تستخدمها هذه المجتمعات كمعايير ل

الاجتماعي، وبين القيم الاستهلاكية التي غزت المجتمع وأصبحت أمراً واقعاً تعيشه الأجيال الحديثة في 

كل تفاصيل حياتها. فالتناقض بين قيم الأجيال المسنةّ وقيم الأجيال الشابة هو ما خلق الازدواجية في سلوك 

ياء أمورهم بشكل مقبول ضمن منظومة قيم الشباب، فبينما هم يرغبون في الظهور أمام المسنين من أول

 قون إلى إقناع أقاربهم بشخصياتهم المقبولة ضمن قيم الشباب الاستهلاكية.الآباء، تراهم يتوّ 

بل إن أزمة التناقض القيمي تبدو أكثر وضوحاً عندما تختلط المفاهيم الدينية بالقيم والعادات والتقاليد، 

هذا الخلط لم يأت من فراغ فقد هيمنت القوى الدينية بشكل أو بآخر لدرجة يصبح الفرز بينها صعب جداً. 

 وانقسام القوى اليسارية والقومية  1967على الساحات السياسية والثقافية للمجتمعات العربية بعد نكسة 

يرى "خليفة الوقيان" أن الأسرة الكويتية  ،بعد شرحه خطورة تغلغل الفكر المتشدد في المجتمع الكويتي

رت "كغيرها من الأسُر في المجتمعات الأخرى بالتطورات الهائلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا تأثّ 

والاتصالات، ولعل أبرز ما حدث هو أن وسائل الاتصال الحديثة قرّبت البعيد وأبعدت القريب وساهمت 

مصاحبة الأجهزة:  في انعزال الفرد عن المجموع الذي كان يعيش ضمنه إلى حد بعيد، وأصبح الفرد يختار

والفيديو، والمسجلات والكمبيوتر. لقد تحولت البيوت إلى فنادق، فالفرد، وخاصة من فئة  التلفزيون،

الشباب، يدخل غرفته ويبقى فيها ساعات طويلة، منصتاً إلى الأجهزة أو متحاوراً من خلالها، ولا يشارك 

 أفراد عائلته الاجتماع على وجبة واحدة في اليوم".

لص إلى أن هذين العاملين المتناقضين )تطور التكنولوجيا والاتصالات من جهة وشيوع الغلو ويخ 

 (2007 خليفة، الديني من جهة أخرى( أدّيا إلى إضعاف الترابط الأسري. )الوقيان،
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كما يعيش المجتمع الكويتي حالة من التناقض بين القيم الاجتماعية التقليدية المحافظة التي لا يزال 

تمع يستخدمها كمعايير للسلوك الاجتماعي وبين القيم الاستهلاكية التي غزت المجتمع وأصبحت أمراً المج

 ً  تعيشه الأجيال الحديثة في كل تفاصيل حياتها.  واقعا

ً وقيم الأجيال الصغيرة هو ما خلق الازدواجية في سلوك  هذا التناقض بين قيم الأجيال الأكبر سنا

ي يرغبون في الظهور أمام المجتمع الأكبر سناً ممثلاً في أولياء أمورهم بشكل الشباب. فهم في الوقت الذ

قون إلى إقناع أقرانهم بشخصياتهم المقبولة ضمن منظومة قيم مقبول ضمن منظومة قيم الآباء، تراهم يتوّ 

 .الشباب الاستهلاكية

 تنظيمهوفي مراقبته ووقفه  وقد شكّل التطور التكنولوجي في الاتصالات تحديات كبيرة للأسرة الكويتية

، فقد مث ل استخدام البلوتوث إشكالية مجتمعية تجادل حولها أولياء الأمور والمسؤولون الحكوميون أيضا

في وسائل الإعلام وفي جلسات البرلمان الكويتي، وطالب بعض النواب الحكومة بمنع بيع أجهزة الهاتف 

ل على الحكومة ومؤسساتها تحقيق تلك الرغبات بسبب هذه الخدمة. وكان من المستحيعلى التي تحتوي 

التي  Multimediaالتطورات السريعة لتلك الأجهزة مع استخدام خدمة الرسائل عبر الوسائط المتعددة 

تتيح إمكان إرسال الصور والفيديو، بل تطورت تلك الأجهزة ولا تزال من حيث السرعة والقدرة التخزينية 

بالهواتف وارتباط تلك الهواتف بالإنترنت بشكل دائم واستخدامها كأجهزة ودقة الكاميرات المدمجة 

 أحمد، إليه خاصية الاتصال الهاتفي المسموع والمرئي )سليم، ةكمبيوتر محمول باليد الواحدة، مضاف

وجاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاجتماعية بين كل  ، مرجع سابق(.2015

ف المجتمع الواحد مهما اختلف الجنس أو العمر أو المكانة الاجتماعية أو جنسية طرفي العلاقة، أطرا

 .وخاصة العلاقة بين الشبان والفتيات
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 التغيرّ في ثقافة المجتمع الكويتي

 المفاهيم:

 العادات -أ

ً تعر   اني الجامع، )معجم المع .فعل من غير جهد"أنها "كل  ما اعتيد حتى صار يُ بف العادة لغويا

  ، رابط(.2016

وألوان السلوك التي تنشأ في قلب الجماعة ل والأعمال مجموعة من الأفعا" في تعريف آخر، هيو

جتماعية تستمد قوتها اضرورة ل وتمث، بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضاعها

 عةفهوم يستخدم للإشارة إلى مجموم فهي ؛مقتضياتها نلذلك من الصعب على الأفراد الخروج عو، نهام

طريق التقليد عن  by tradition بقي عليها الجماعة وتتناقلها عن الآخرينُالأنماط السلوكية التي ت

 (.2016معهم". )عماد، عبدالغني، ل والتفاع

هي الشكل المادي للسلوك الاجتماعي، أي الشكل الظاهر العملي المحسوس "العادات الاجتماعية و

المضمون المعنوي للسلوك الذي التي نراها الاجتماعية وهناك فرق بينها وبين القيم ونمارسه، الذي نراه 

مظاهرها  وندركيالقيم بل وبالتالي فإن الناس لا يرون دات، ينتمي إلى عالم المجتمعات والأفكار والمجر  

 (336ص، 1966 زية،فو )دياب، ".للقيم مظاهرتعدّ العادات ف هم، لذاوممارسات هموآثارها في أعمال

 

 التقاليد -ب

 ً  ،قل دَ"منها  فعلمفردها تقليد، وال ،متوارَث يقلّ دُ فيها الخلفُ السلفَ  "سلوكأنها بف التقاليد تعرّ  ،لغويا

نْ عََقائ دَ ومُمارَسات   نْسانُ م  ة " )معجم ووتستخدم لوصف ما "يتَوَارَثهُُ الإ  ه  العام  ر  أسَاليب  الس لوك  وَمَظاه 

 .رابط( ،2016 ني الجامع،المعا

رتباط حاضر ايعبر عن مدى  ديداً جبعُداً  أما من الناحية السوسيولوجية، فقد اكتسب هذا المفهوم

ً أسال ّكما يشك، المجتمع بماضيه  لمستقبله. سا

الذي استقاه من أسلافه ويحاول جتماعي بتراثه المادي لارتباط الإنسان ااعن  ويعبر مفهوم التقاليد 

خلفه عن طريق إعادة إنتاجه من النواحي المادية والروحية المتمثلة بالاحتفالات والمناسبات التي  نقله إلى

تميز مجتمعاً عن الآخر، وتستخدم فيها الطقوس والرموز، وتطغى على فولكلور الجماعات التي ترسخ 

عوبة واستحالة التخلي ترى صو، بقدر كبير من التقديس هاوتشعر نحو، هذه التقاليد في وعيها أو لا وعيها
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وتعد  ،عبر الزمن تتناقلها الأجيالالثقافة التي ل عناصر ّتمث فالتقاليد، زها عن العاداتّوهذا ما يميعنها، 

 (.2016يقبلها ويتمسك بها. )عماد، عبدالغني، المجتمع لأن  ات،العادنمطاً سلوكياً يميزها عن 

 

 المجتمعات الافتراضية -ت

بد من  لاكان مجتمع البحث  فيات وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها من أجل فهم أدق لاستخدام

التطرق بشيء من الشرح إلى مفهوم المجتمعات الافتراضية، التي تتيحها هذه الوسائل وما ينتج عنها من 

وهو  ،والمجتمعات الافتراضية التي يتواصل معها ،ازدواجية بين المجتمع الطبيعي الذي يعيش فيه الشاب

 أفراد أسرته أو مع أصدقائه.بين 

وبذلك يمكن اعتباره  ي،هو حقيق ض مع ماربأنه "كل ما يتعايمكن تعريفه "افتراضي" فمصطلح 

مع ذلك تملك هذه و ،اصطناعياً. في العالم الرقمي يعني المصطلح كل شيء تم تصميمه بواسطة الحاسوب

تحدث عن حقيقة افتراضية على غرار العوالم الحيل وجوداً يقودنا بشكل متناقض إلى ال تلكالتصميمات أو 

 .(55-54المعجم، ص  مي، )العبدالله، .مة في ألعاب الفيديو"الخيالية المصمّ 

المجتمعات الافتراضية هي "اختزال واختصار للمجتمع الحقيقي والتاريخي، وسلب لبعض أنشطته 

ز حضوره فيه ينفصل أكثر عن واختصاصاته، فبقدر ما يتوغ ل الشخص في المجتمع الافتراضي ويتعزّ 

المجتمع التاريخي، إلى درجة يمكن القول معها بشكل عام: إن الوجود الافتراضي يضعف الوجود 

 (. 2014 محمود، التاريخي إلى درجة الإلغاء في بعض الحالات". )عبدالعليم،

س لنمط ، ليؤسّ  أن المجتمع الافتراضي جاء كتطور طبيعي للثورة المعلوماتية"عبد العليم" ويضيف 

جديد من التعامل والتفاعل والتواصل ضمن سياق معولم "سايبري"، بل يرى أنه يمثل مرحلة القطيعة مع 

س لرؤية جديدة قائمة على قيمة التفاعلية النماذج الاتصالية التقليدية في إدراك الواقع وإدارته، ويؤسّ 

 .والتواصلية والشفافية. )المرجع السابق(

لمجتمعات الافتراضية بأنها "جماعة من البشر ل "هووارد راينجولد"تعريف  "لدين مزيدبهاء ا"وينقل 

تربطهم أواصر عرقيةّ أو قبليةّ أو سياسيةّ أو دينيةّ، يتفاعلون عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل 

وج وآليات الاجتماعي الحديثة، ويطوّرون فيما بينهم شروط الانتساب إلى الجماعة وقواعد الدخول والخر

 ."نبغي مراعاتهاتالتعامل والقواعد والأخلاقيات التي 

ً تكنولوجياً" له قواعده وضوابطه التي يتعارف عليها  دّ ويع  ً اجتماعيا المجتمع الافتراضي "نظاما

 .(Whitworth and de Moor, 2009). وهمواطن
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ها شيوعاً وتأثيراً في العلاقات وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم المجتمعات الافتراضية وأكثرتبر عت

خاصة فيما يتعلق بالطريقة الشبكية في تشكيل العلاقات  ،أكثرها محاكاة للمجتمع الطبيعي"الاجتماعية و

ل فيه الأفراد على الشبكة عضويتهم من الاجتماعية بين الأفراد، وهي عبارة عن موقع إلكتروني يسجّ 

وينشئ كل عضو صفحة خاصة تعبر عن هويته  خلال بريدهم الإلكتروني وكلمة مرور خاصة،

لى أعضاء آخرين من إف بالتعرّ  مالافتراضية التي يتعامل من خلالها داخل المجتمع الافتراضي، ويقو

خلال صفحاتهم الشخصية، ومن ثم تكوين صداقات ومجموعات وعلاقات متشابكة داخل الموقع، ويتفاعل 

الاجتماعي مثل: الدردشة النصية والصوتية والمرئية  الأعضاء والأصدقاء من خلال أدوات للتفاعل

المتزامنة وغير المتزامنة، أو مشاركة الصور وتسجيلات الفيديو، وإرسال الرسائل على البريد 

  .(2014 أسماء الإلكتروني...". )عبدالهادي،

بطهم بالوجود فالتواصل الإلكتروني يدفع الناس باتجاه المجتمعات الافتراضية، في حين يهملون ما ير

الجغرافي، فهم يصنعون مجتمعاتهم الخاصة، سواء المرتبطة برغباتهم أو تعليمهم أو أذواقهم أو معتقداتهم 

 .(Doheny-Farina, 1996)أو حتى قدراتهم، لكنهم يشعرون بأنهم غرباء عن جيرانهم. 

 

 ثقافة:ال -ث

نها مصدر جميع أشكال الإنتاج ف علماء الأنثروبولوجيا الثقافة بمعناها الحضاري الواسع بأيعرّ 

الفكري والمادي للجماعة المشتركة في الزمان والمكان. لكن الثقافة اليوم، وتحديداً بعد انتشار الثورة 

ً لمجتمع تقليدي ضيق، ولم تعد خاصة بمجتمع آخر  الرقمية وهيمنة منطق ثقافة العولمة، لم تعد منتجا

متجاوزة  مية حديثة تكنولوجية الطابع، وتواصل المسارفقد فرضت نفسها ضمن حالة عال ،عصري وواسع

المساحات المحلية لأي خصوصية ممكنة، فكرية أو سلوكية، لتتساوى في ثقافة كلية تتداخل ضمن شبكاتها 

م المعارف والمعلومات المختلفة المصادر، التي جميع الثقافات الأخرى، التقليدية والعصرية معاً. وهي تقدّ 

ً أو  ً في طبائع الأفراد وتغيّ تؤثر سلبا ر عاداتهم، وأشكال تواصلهم، وتنسحب بالتالي على القيم إيجابا

 (.2013 المشتركة العامة والخاصة للنسق الثقافي )غازي،
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 قيم:ال -ج

 

 "Thorndikeثورنديك "القيم بأنها جوانب الاهتمام داخل المجتمع، ويرى  "Perryبيري "ف ويعرّ 

المعنى نفسه ويرى  "Morrisموريس "الأشياء المفضلة لدى الإنسان، ويؤكد أن القيم هي التفضيلات أو 

فيرى أن القيم تشمل الأهداف التي يسعى أعضاء  "،Nelsonنيلسون "علم السلوك التفضيلي، أما  هاأن

، هاالمجتمع لتحقيقها، والوسائل المشروعة لبلوغ هذه الأهداف، ونظام الجزاءات الذي يفرض احترام

 (.1974 هداف والوسائل والجزاءات لتحقيق التوازن بينها. )السمالوطي،وتنظيم الأ

 ،فإن القيم تمثل الخصائص أو الصفات التي يرغب فيها أعضاء الجماعة أو المجتمع ،وبصفة عامة

والتي تحددها الثقافة القائمة، وهي أداة اجتماعية للحفاظ على النسق الاجتماعي والاستقرار في المجتمع، 

مما يساعد على  ،ه السلوك نحو الأفضللأنها توجّ  ،من أهم وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسميوتعُد 

تحقيق الوحدة والتماسك. وبالرغم من وجود قيم مشتركة فإنه مع تعدد وحدات المجتمع تتعدد القيم باختلاف 

ً إلى صراع قيمي داخل المجتمع، وخ ً في تلك الجماعات والمهن والطبقات، مما يؤدي أحيانا صوصا

، تتمثل في عدة خصائص للقيم الاجتماعية هناكو (.المرجع السابقالمجتمعات التي تشهد تغيراً سريعاً )

 :أنها

 معتقدات تتعلق بالعلاقات المهمة في المجتمع. -1

 تنمو من التفاعل الاجتماعي، وتصبح جزءاً من الثقافة السائدة.  -2

 جتمع.قوة حيوية للاتفاق والاختلاف في المتمثلّ  -3

 تقوم على أسلوب حياة مقبول في المجتمع. -4

 متغيرة وليست محددة أو ثابتة تماماً. -5

 . (Merrill, 1965) أو المشاكل الاجتماعيةبعض أشكال الخلل تسبب قد  -6

 

 جوانب التغير:

مقارنة لتغير الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع الكويتي في إضعاف العلاقات الاجتماعية وقد ساهم ا

رهم ضعيفة نت عليه في الماضي، كما أن العلاقات القائمة حالياً بين فئات السكان من الكويتيين وغيما كاب

 ونإقامة علاقات اجتماعية داخل الفئة التي ينتم ونيفضل هم، وقد يرجع ذلك إلى أن الكويتيين وغيرجداً 

 اً.إليها لسبب أو لآخر، وهذا يؤكد وجود عزلة اجتماعية بين فئات السكان حالي
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، على الرغم من اختلافها في سلم بقية السكانز أسباب ضعف العلاقات بين الكويتيين ووتتركّ 

، والتفاوت ية معينةمناطق سكنالتمركز في كل منهم، في تباين العادات والتقاليد، وإلى الأولويات بالنسبة 

ات مع الآخرين. والفئات إقامة علاقورغبة كل فئة في التواصل مع أبناء جلدتها أكثر من الاقتصادي، 

المفضلة لإقامة علاقات اجتماعية لدى المواطن الكويتي هي الأقارب، والأصدقاء، والجيران، وزملاء 

 (.1984 مما يؤكد دور القرابة في دعم العلاقات بالمجتمع الكويتي )الجرداوي، ،العمل

 :في البناء القيمي والعادات والتقاليدالسريع في المجتمع الكويتي وفيما يلي عرض لما أحدثه التغيرّ 

 

 التغيّر في علاقات ما قبل الزواج -1

المجتمع الكويتي من المجتمعات العربية المحافظة فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، وبشكل أكثر  يعدّ 

ليجية الحال في المجتمعات الخ يتحديداً العلاقات بين الشباب والفتيات في مرحلة ما قبل الزواج. فكما ه

الأخرى، وكثير من المجتمعات العربية خارج المدن، فإنه لأسباب اجتماعية ودينية لا يجوز للفتاة أن 

 لم يكن. متدخل في علاقة "خاصة" مع أي شاب سواء كان من أبناء الأسرة أ

وهناك استثناءات لهذه الحالة، بعضها تقبله الأسرة على مضض وفي حدود ضيقة كأن يكون الشاب 

والبعض الآخر من هذه العلاقات ، لة قرابة بالفتاة ويلتقيان في العلن خلال اللقاءات الأسرية العامةعلى ص

 من الرقابة المباشرة للأسرة. ةالفتا بهايكون من غير علم الأسرة، وباستخدام الأداة التي تفلت 

ي الفصل الثالث ولشرح تفاصيل التغيرّات التي حدثت في علاقات ما قبل الزواج نستكمل ما جاء ف

من هذا البحث من شهادات الشخصيات التي عاصرت تلك الفترة وقابلها الباحث للوقوف على تفاصيل ما 

 حدث. 

ط المفاهيم الدينية بالقيم والعادات والتقاليد اختلاالى المد المحافظ في المجتمع الكويتي فقد أدى انتشار 

الأمر الذي انعكس بشكل واضح على العلاقات بين الشباب المحافظة التي تم إحياؤها وربما التشدد فيها، 

والفتيات في مرحلة ما قبل الزواج. وأصبح اللباس المتشدد لا يعني الالتزام الديني بالضرورة، بل ربما 

وسيلة لكسب ثقة الأسرة والخروج من المنزل بأقل اعتراضات ممكنة، الأمر الذي ربما سهّل العلاقات 

ً إذا ما كان العابرة والهادفة إ لى المتعة السريعة، في حين أصبحت معرفة الشاب بالفتاة أصعب كثيرا

 الهدف الزواج".

وفي مقابلة مع الدكتور "أحمد جعفر الكندري"، يقول إن التشدد المحافظ جاء في وقت ازدادت فيه 

ية للشباب والفتيات. المظاهر الاستهلاكية والإسراف في كل ما من شأنه إبراز القدرة الاستهلاكية والشرائ

فالتفاخر في نوع السيارة أو ساعة اليد أو الهاتف أمور أضحت أكثر أهمية لدى جيل الشباب من الظهور 
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بالمظهر الواقعي. والأمر ليس مقتصراً على الشباب بل حتى الفتيات منقبات أو متحجبات أو سافرات، 

 ب أو حتى اللباس الخاص بتقديم واجب العزاء. فالتفاخر بينهن ربما يكون في "ماركة" العباءة أو الحجا

ويضيف "أحمد الكندري" أن من المهم الإشارة إلى اعتبار تلك المظاهر الاستهلاكية غاية في الأهمية 

عند التحضير لاحتفالات الزواج والخطوبة وشهر العسل في وقت لا تجد الأسر وسائل مناسبة لمعرفة 

س. فأسرة البنت تقع في أزمة حقيقية عند سعيها لمعرفة الشاب المتقدم مدى ملاءمة البنت لخطيبها أو العك

لها ومدى كونه مناسباً لها أم لا. فالأسرة تستخدم الأساليب التقليدية في السؤال عن الشاب حيث يستفسر 

أخوة البنت عنه من خلال الأصدقاء المشتركين وربما يبدأون البحث في مدى ملاءمة أصل الشاب وفصله 

رتهم ومدى ملاءته المالية، أما البحث عن أخلاقه وحياته فهي في غاية الصعوبة لأن مصادر لأس

المعلومات عن الشاب ستكون في الغالب من أصدقائه الذين لا يمكن أن ينقلوا عنه صورة سيئة، فهم إن 

 فعلوا ذلك كشفوا عن أنفسهم في الوقت ذاته. 

خلال العام الأول للزواج تؤكد فشل نظام 12ت الطلاق ويشير "أحمد الكندري" إلى أن ارتفاع حالا

التقليدية عن أخلاق وأهلية الخطيب، فالمشكلة تكمن في أن السلوك الاستهلاكي للناس وأساليب البحث 

جعل لكل إنسان شخصيتين، على الأقل، أحدهما تتفق كثيراً مع القيم المحافظة للمجتمع، والأخرى تنسجم 

تقدم لخطبة  والمجتمع الاستهلاكي الذي يعيشه الشاب مع أقرانه، لذا فإن الأسرة عندما تسأل وتتقصى عمن

ابنتها، فهي تسأل في الغالب عن الشخصية التي يظهر بها الشاب أمام المجتمع، فتأتي المعلومات عنه 

إيجابية في الغالب، إلا أن من سيتزوج تلك البنت هو الشاب بشخصيته الاستهلاكية التي تنظر إلى أغلب 

ذلك الزوجة، ما دامت الإمكانية المادية لذلك  جوانب الحياة على أنها مؤقتة يمكن استبدالها بالجديد، بما في

 .13متوفرة، ويستوي في ذلك الأغنياء والذين يعيشون على توريط آبائهم في الديون

كل هذا التغير في علاقات ما قبل الزواج في المجتمع الكويتي ازداد تعقيداً بعد دخول الإنترنت 

التواصل الاجتماعي التي سيناقشها البحث في فصول والهواتف النقالة والذكية ثم انتشار استخدام وسائل 

 تحليل العمل الميداني. 

 

 

 

                                                           
 . 50ص  2014مجموعة الإحصائية السنوية لعام بحسب ال 4.5بينما بلغت معدلات الطلاق الخام  2014في عام  9.2بلغت معدلات الزواج الخام   12
نوفمبر  17مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور أحمد جعفر الكندري عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية تاريخ   13

2017. 
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 الزواجعادات التغير في  -2

كانت الأسرة في الماضي وإلى عهد قريب تعتمد على الرجل في تلبية جميع متطلباتها، وكانت تعتمد 

حب السيادة والسلطة على على المرأة في القيام بأعباء المنزل والإنجاب والرعاية، وبهذا كان الرجل صا

س بد أن يكرّ  ساً، ولازوجته وأبنائه. وكان الزواج قديماً أكثر دواماً واستمراراً باعتباره واجباً اجتماعياً مقدّ 

 الزوجان جهودهما من أجل إنجاحه، لأن الزواج كنظام له قيمته أهم من الأشخاص المكونين له.

تزال على مختلف مجالات الحياة في المجتمع  طرأت ولا رات السريعة والمتلاحقة التيونظراً للتغيّ 

الكويتي، فقد تعرض نظام الزواج شأنه في ذلك شأن مختلف النظم الاجتماعية الأخرى لهذه التغيرات أو 

لات ليواكب التغير في ميدان الأسرة من حيث بنا  ها ووظائفها.ئالتحو 

الاختيار مقتصراً على رأي أولياء الأمر  وقد حدث نتيجة لذلك تغير في طريقة الزواج، فلم يعد

وموافقتهم، بل أصبح لرأي المرأة أهمية في الرفض أو القبول، ولم يعد اختيار شريكة الحياة مقتصراً على 

 الرجل فحسب، بل يشمل المرأة أيضاً.

ا أسباب منهمن الباحثين من يشير إلى تأخير سن الزواج في الكويت كمظهر للتغير، معللين ذلك بو

 (.1994 نضال، )الموسوي، .التعليم وزيادة الوعي الثقافي، وغلاء المهور وارتفاع نفقات الزواج

 24 -20، إلى أن نسبة المتزوجين من الفئة العمرية )2005وتشير إحصائيات وزارة التخطيط عام 

 ً ً 19 -15% للمتزوجين من الفئة العمرية )3.في مقابل  ،%34ومن الإناث % 14( من الذكور عاما ( عاما

 -25% للذكور من فئة )55وترتفع النسبة كلما ارتفعت الفئة العمرية لتصل إلى ، % للإناث4للذكور و

عاماً( من الذكور  34 -30% لدى فئة )79% للإناث من الفئة نفسها، بينما تصل إلى 64عاماً( و 29

في جميع الفئات العمرية  % للإناث من الفئة نفسها. ويلاحظ هنا زيادة نسب الإناث المتزوجات75و

 (.32، ص 2009المشار إليها. )الإدارة المركزية للإحصاء، 

ً الزواج المختلط، ويقصد به زواج الكويتي من غير الكويتية، وزواج ومن مظاهر التغيّ   ر أيضا

ت، على الرغم من أن هذا النوع من الزواج ظاهرة حديثة العهد في دولة الكوي، الكويتية من غير الكويتي

 ويختلف أثرها من حيث حجمها وانعكاساتها على طبقات المجتمع.

وفيما يتعلق بحجم هذه الظاهرة في المجتمع الكويتي، فإن البيانات المتوافرة تدل على أن نسبة الزواج 

عقود الزواج بالكويت، أما بالنسبة لزواج  مجموع% من 18المختلط للذكور الكويتيين لا تقل عن 

. ككلالكويتي عقود الزواج بالمجتمع  مجموع% من 28ير الكويتيين فتصل النسبة إلى الكويتيات من غ

 )الموسوي، نضال، مرجع سابق(.
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أما فيما يتعلق بمراسم الزواج والاحتفالات في ظل الوفرة المالية والنمط الاستهلاكي الذي طغى على 

في المقابلة التي أجراها معه الباحث،  أغلب مظاهر الحياة في المجتمع الكويتي، فيقول "أحمد الكندري"،

إن "مظاهر الأعراس في يومنا هذا أصبحت منهكة للغاية بالنسبة إلى الأسرة التي عادة ما ترعى تزويج 

ابنها تماماً. فقد ازدادت التكاليف سواء فيما يتعلق بالمهر أو حفلتي النساء والرجال اللتين عادة ما تكونان 

ة بين الأسر، لدرجة أن الأسرة المحدودة الدخل قد تعاني سنوات عدة بسبب مصدراً للتفاخر والمنافس

الديون التي تتحملها لإقامة مثل هذه الحفلات. لدرجة أصبح البعض يفكر أكثر في الزواج من غير الكويتية 

 حيث الاحتفالات لا تكلف كثيراً والمهر أيضاً".

الأمهات يحرصن على فرض شروط مالية  وتقول "عمشة م"، من المجموعات النقاشية، إن أغلب

 مكلفة على المعرس سواء فيما يتعلق بالمهر أو الشبكة أو أثاث الشقة وحفلة العرس. 

وتضيف أن المشكلة الحقيقية أن هذه المصاريف "من غير فايدة، لأن العروس تقضي يوم زفافها في 

 ة تماماً".الصالون استعداداً للحفلة اللي ما يوصل المعرس إلا وهي منهك

وتتابع: "الكل يرقص ويفرح والعروس لازم تكون صامتة طول الوقت حتى الابتسامة محسوبة  

عليها، بالذات لما يدخل المعرس لازم ما تكلمه ولا تبتسم، لأن الناس راح يقولون إنها تعرفه قبل الزواج 

 إذا فعلت ذلك".

أن "الناس ما يعجبهم العجب ولا الصيام وتذكر "أبرار ع" أن المشكلة الأخرى في حفلات الأعراس 

برجب، ففي اليوم التالي للعرس ويمكن بنفس الليلة تبدأ حملة الحش )النميمة( في نواقص الحفلة ونوع 

الأكل المقدم ولبس العروس وأمها وأخواتها وشي مؤكد جسمها ووزنها، ولا يخلون فيها شي ما يتكلمون 

 ع غلطان". عنه. يعني ماكو فايدة شيما تسوي تطل

وتضيف أن الحفلات أصبحت "مكلفة ليس على أهل المعرس فقط بل حتى المعازيم والضيوف فكل 

بنت معزومة على عرس لازم تشتري بدلة جديدة عشان ما يصير يشوفونها البنات في بدلة لابستها من 

في المصاريف، قبل في حفلة أخرى، يعني إذا تنعزم البنت على حفلتين في الشهر ينكسر ظهر أبوها 

وبالنسبة للبنات غير المتزوجات حضور الحفلات ضروري عشان يشوفونهم الأمهات اللي يدورون 

 لعيالهم عروس، يعني لازم تلبس وتتمكيج وتخلص نص نهار عند الصالون". 

يضاف إلى ذلك، كما تقول "أبرار"، أن الأسرة تدفع مصاريف كبيرة على الأكل والفرقة الموسيقية 

عادة تبين إمكانات الأسرة المادية، فإذا جابوا سليمان القصار وفرقته يعني هم كشخة وأغنياء، بس "اللي 

المشكلة مرات في أسر تجيب فرقة معروفة وتدفع لها مبالغ كبيرة، بس ما يخلونهم يغنون عند الحريم، 
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المصاريف وبعدين فيغنون في صالة قريبة من صالة العرس عشان ما يشوفون الحريم، يعني يدفعون كل 

 المعازيم ما يشوفون الفرقة بس يسمعونهم".

وعلى الرغم من انخفاض مصاريف حفلات الرجال مقارنة بحفلات النساء، فإنها مكلفة هي الأخرى، 

ويمكن معرفة الحالة الاقتصادية لأسرة العريس من خلال تفاصيل الحفل بدءاً من الصالة وموقعها، وهل 

لمشهورة أم لا، إضافة إلى نوع الطعام المقدم ونوع البخور وأنواع العطور هي من صالات الفنادق ا

الشعبية التي يعط ر بها الضيوف وكذلك الفرقة الموسيقية التي تغني الأغاني الشعبية خارج الصالة، كما 

 يتفاخر الشباب بنوع السيارة المستخدمة لزفّ العريس إلى صالة العروس. 

هم شي المظاهر وماذا فعلت أكلها تبذير وصرف أموال وهالأيام س عرولا" وتقول "نشمية م":    

أصبحت  ،هل بالفندق الفلاني او الصالة الفلانية نلبست وماذا عملت وأين الحفل سيقوالعروس وماذا 

س بسيطة وجميلة ورعقديما البعكس ، لا أمالزواج وشكثير ممكن ينجح هم من التفكير بالزوجين أس عروال

 .محبة وفزعة ولا فيها تفاخر ومظاهر"تعاون وها تبذير والناس جميعها تساعد بعضها وكان بينهم ولا في

 

 الأسرة الكويتيةعلاقات ر في التغيّ  -3

على تحرر أفرادها  "نووية"ساعد التغير الذي طرأ على بناء الأسرة الكويتية من أسرة ممتدة إلى أسرة 

رات، ولم تعد التنشئة الاجتماعية صارمة كما كانت في الماضي، من سلطة الآباء والأجداد في اتخاذ القرا

 اكتسب فيها الأفراد أنماطاً سلوكية جديدة وأصبحوا قادرين على رفض الأنماط السائدةوبل أصبحت مرنة 

ونشأ عن ذلك ما يسميه علماء الاجتماع بصراع الأجيال، ويتجسد ذلك بشكل ، تقاليدوعادات، وعرف، من 

ة الجديدة لدور المرأة في المجتمع بعد حصولها على قسط وافر من التعلم ودخولها مجالات خاص في النظر

 متنوعة من العمل لم يكن لها أن تطرقها في المجتمع التقليدي. 

وقد خضعت العادات الاجتماعية في المجتمع الكويتي للتغير الذي طرأ على الحياة الاجتماعية 

 والاقتصادية بصفة عامة. 

خلال السنوات العشر الأخيرة،  هاالأسرة الكويتية عدة سمات كصدى للتغير الكبير الذي صادفوتسود 

ولعل أهم تلك السمات زيادة نسبة إعالة المرأة للأسرة نتيجة عدة أسباب منها زيادة نسبة الطلاق، وحالة 

عودته، والأسر التي المرأة الكويتية التي تزوجت من أجنبي غادر البلاد بعد الغزو ولا تسمح الظروف ب

أسر، والأسر الأخرى التي مضت فترة طويلة على فقدان عائلها  505غزو وعددها الاستشهد عائلها نتيجة 

 (.1994 نتيجة للأسر )القاضي،
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كثرة عدد الأطفال في  أولاً يأتي  رهاارات المؤثرة في طبيعة الأسرة الكويتية وأدوأهم المتغيّ ومن 

في الأسرة تعددت العقود التي تلتزم بها تجاههم،  هملمعروف أنه كلما زاد عددمن ا ، إذالأسرة الكويتية

ومن جهة  ،وقد يكون الإنجاب عند المرأة دافعاً نفسياً بأن الأطفال هم ضمانة لاستمرار الحياة الزوجية

رة تمام الرجولة عند الرجل، إلا أن هذه الكثرة قد لا تتماشى مع حدود قدرات الأس ونمثليأخرى قد 

 وإمكاناتها.

الفهم الخاطئ لدور وطبيعة عمل المربية أو العاملة  في طبيعة الأسرة الكويتية فهو ثانيأما المتغير ال

في الأسرة الكويتية  العمالة المنزليةي السنوات الأخيرة برزت في الكويت ظاهرة كثرة فف .المنزلية

المنزلية يدخل في تربية الطفل الكويتي وأصبحت شائعة، وامتدت حتى أصبح عمل المربية أو العاملة 

% من الأمهات يفضلن أن ينام طفلهن الصغير مع 57أن  "قاسم الصراف"وتنشئته. فمن نتائج دراسة 

رضع المربية أو العاملة المنزلية أن تُ لديهن من لا مانع  هن% من70 أنالمربية أو العاملة المنزلية، و

مهات يتركن أطفالهن يقضون معظم وقتهم مع المربية أو العاملة % من الأ55الرضيع بدلاً من الأم، وأن 

في تركيبة الأسرة الكويتية وطبيعتها أدى إلى  عمالة المنزليةالمنزلية. ومعنى ذلك أن دخول المربيات وال

 (.1994 تغيير البيئة التربوية للطفل، مما يزيد صعوبة المشكلة على المدى البعيد )جاسم،

ك تغيرّات كبيرة في علاقات أفراد الأسرة ببعضهم بعضاً مع انتشار وسائل التواصل يبقى القول إن هنا

 الاجتماعي والعوالم الافتراضية التي يعيش فيها كل فرد من أفراد الأسرة بينما هو موجود مع أسرته.
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